
 تونس – مرت ثماني ســــنوات على أول 
انتخابات تونسية في الجمهورية الثانية 
وأربع ســــنوات على آخر انتخابات عامة 
نظمتها البلاد، لكن المشــــهد حاليا يتشابه 
كثيرا مع العامــــين 2011 و2014 حيث لعب 
العمل الجمعياتــــي دورا كبيرا في صعود 
للانتخابــــات  نجــــم أحــــزاب ومرشــــحين 
بشــــقيها، الرئاسية والتشريعية، والتأثير 
في مواقف الناخبين والشخص أو القائمة 

التي سيمنحونها أصواتهم.
الاقتــــراع  موعــــد  اقتــــراب  ومــــع 
لأوانها  الســــابقة  الرئاســــية  للانتخابات 
في تونس، المقرر في 15 سبتمبر الجاري، 
ســــبر  وإحصائيــــات  المؤشــــرات  تبــــرز 
الآراء أن الانخــــراط فــــي الأعمال الخيرية 
بالأســــاس أو حتى غيرها من النشــــاطات 
المصبوغة بطابع المجتمع المدني قد تكون 
بداية الطريق نحو قصر قرطاج أو مجلس 
نواب الشعب (البرلمان) والأمثلة على ذلك 
عديدة ومختلفة بحســــب طبيعة النشــــاط 

المجتمعي.
تحــــركات  مــــن  المخــــاوف  تخيّــــم  لا 
الناشــــطين فــــي المجتمــــع المدنــــي، التي 
تســــتهدف كســــب قاعدة شــــعبية تتحول 
فــــي ما بعــــد إلى خــــزان انتخابــــي ينهل 
منه المرشــــحون وأحزابهم، على الأوساط 
السياسية فقط بل تخيّم كذلك على الأوساط 
الشــــعبية، في ظل الدعايــــة لأعمال خيرية 
بتوظيف قناة تلفزيونية خاصة وبحضور 

مرشح للانتخابات الرئاسية في كل نشاط 
يهم هــــذه الجمعية، إلى جانب اســــتفتاء 
التونسيين حول أبرز مشاغلهم والقضايا 
التي تهمهم وتطلعاتهــــم وتوظيف قاعدة 
بيانات كبيرة لأغراض سياسية ناهيك عن 
تجنيد جمعيــــات خيرية مقربة من أحزاب 

كبرى خدمة للحملات الانتخابية.
العديــــد من الأحزاب نــــددت بتوظيف 
العمــــل الجمعياتــــي لغايــــات انتخابيــــة 
ورفضت الخلط بــــين العملين الجمعياتي 
والسياســــي معتبــــرة أنــــه تحايــــل على 
الناخبين ومحــــاولات للتلاعب بخياراتهم 
ثم بأصواتهــــم. لكن من بين الأحزاب التي 
أعربت عــــن رفضها لتوظيــــف الجمعيات 
لتحقيــــق نتائــــج انتخابية حتــــى من قبل 
انطلاق حمــــلات المرشــــحين، أحزاب هي 
نفســــها متهمة بتنظيم نشــــاطات خيرية 
وتقديم مســــاعدات اجتماعية واســــتغلال 
علــــى  للتأثيــــر  منهــــا  مقربــــة  جمعيــــات 
الشــــعبية  لاســــيما في الأحياء  المواطنين 
للعاصمــــة والمدن الكبــــرى أو في المناطق 
الريفية والمحافظات الداخلية (البعيدة عن 

العاصمة).
في المشهد أيضا، أحد المرشحين وضع 
على ملصقات حملتــــه الدعائية صورة له 
مع كبار في الســــن في مناطق ريفية أثناء 
زياراته لتلك المناطــــق في توظيف واضح 
لنشاطات جمعيته الخيرية التي تأسست 

خلال السنوات الأخيرة.
وتبرز مؤشرات الانتهاكات الواضحة 
للعيان وكذلك وجود أسباب عديدة تجعل 
مخاوف الأوســــاط السياســــية والشعبية 
والمدنيــــة مشــــروعة وحقيقيــــة في خضم 

هــــذا الوضع المزدحــــم بالتوظيفــــات غير 
القانونية والدعم المقنّع للسياسيين طيلة 
مســــار الســــباق الانتخابــــي وخاصة في 

الأمتار الأخيرة منه.
لكــــن أجهــــزة الدولة إداريــــة كانت أو 
رقابية إلى جانب الهيئات المختصة وعلى 
رأسها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
تبــــدو عاجــــزة عــــن وقــــف نزيــــف العمل 
الجمعياتي في الحملات الانتخابية وكبح 
جماح تدخل البعض من مكونات المجتمع 
المدني في تلميع صورة بعض السياسيين 
اســــتمالة  بهــــدف  لنشــــاطهم  والترويــــج 

الناخبين.

وقــــال فاروق بوعســــكر، عضو الهيئة 
العليا المســــتقلة للانتخابــــات في تونس، 
إن الهيئــــة لــــم تتلــــق أي إشــــعار بوجود 
توظيف للجمعيــــات أو العمل الجمعياتي 
خــــلال متابعتها للتجاوزات المرتكبة أثناء 

الحملة الانتخابية في هذه الفترة.
”فــــي  لـ“العــــرب“،  بوعســــكر،  وأكــــد 
المطلــــق، القانــــون الانتخابي يمنــــع قيام 
جمعية بتمويل أو دعم حزب سياســــي أو 
مرشح للانتخابات وتعتبره تمويلا مقنّعا 
للحملة الانتخابــــي“. وتابع ”إذا تم رصد 
ممارســــات من هــــذا النوع تقــــوم الهيئة 
بتقديــــر قيمة هذا التمويــــل غير القانوني 

واتخاذ الإجراءات اللازمة“. ويرى الكثير 
من التونســــيين مــــن أوســــاط مختلفة أن 
الجمعيــــات  بتنظيــــم  المتعلــــق  المرســــوم 

يتضمن العديد من النقائص.
وتعمــــل مصالح العلاقات مع الهيئات 
الدســــتورية والمجتمــــع المدنــــي وحقــــوق 
الإنســــان برئاســــة الحكومــــة حاليا على 
إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات من 

أجل تجاوز نقائص القانون القديم.
وتــــدرك الحكومــــة أن حصــــر انتهاك 
القانــــون بتوظيف الجمعيــــات في العمل 
السياســــي بشــــكل عــــام أمر ليــــس هيّنا 
ويكشــــف حجم الهوّة بين الجانب النظري 

وإمكانية تطبيقه.
ووصف مــــراد مـحجوبي، المدير العام 
للعلاقة مع المجتمع المدني بمصالح رئاسة 
الحكومة، كشــــف توظيــــف الجمعيات في 

الحملات الانتخابية بـ“العملية المعقدة“.
وأقر، لـ“العرب“، أنه رغم وجود قوانين 
تضبــــط الحدود بين العملــــين الجمعياتي 
والسياســــي إلا أن ”عمليــــة المراقبة (مدى 
تطبيــــق القانــــون) صعبــــة“ مشــــدّدا على 
الحاجــــة إلى منظومــــة رقميــــة وعصرية 
لجمع بيانات الجمعيــــات والأحزاب وهو 

ما من شأنه أن يسهل عملية المراقبة.
وأكــــد أن الحل يتلخــــص في أن تكون 
كل الأطــــراف، الحكومــــة والهيئــــة العليا 
للانتخابــــات والمجتمع المدنــــي، منخرطة 

وملتزمة بكشف الخروقات.
وشــــدد مـحجوبــــي على أهميــــة دور 
المجتمع المدني بشــــكل خــــاص في مراقبة 
توظيــــف العمل الجمعياتــــي في الحملات 
السياســــية، على اعتبار معرفته بالمناطق 
الجمعيــــات  هــــذه  فيهــــا  تنشــــط  التــــي 
وبالفاعلــــين فــــي المشــــهد المحلي بشــــقّيه 

السياسي والجمعياتي.
لكن الإشكال المطروح في هذا المستوى 
يلخصه ســــؤال واحد: إذا كانت الحكومة 
بــــكل إمكانيات الدولة التــــي تتوفر لديها 
وتتحكــــم فيهــــا عاجــــزة عــــن وضــــع حد 
لاســــتغلال العمــــل الجمعياتــــي كواحــــد 
مــــن أدوات العمــــل السياســــي والدعاية 
الانتخابيــــة وعاجــــزة أيضــــا عــــن إثبات 
الصلات القانونية بين مســــيّري جمعيات 
وسياســــيين بارزين، فكيف يمكن أن تكون 
الحلــــول بيد مكونــــات المجتمع المدني في 

ظل مواردها المحدودة؟
الحمــــلات  ســــير  جمعيــــات  تراقــــب 
الانتخابيــــة وظــــروف إجــــراء الاقتــــراع، 
لكــــن طبيعة نشــــاطها وتعقيدات المشــــهد 
الانتخابــــي تجعــــل أعمالهــــا تنحصر في 
مراقبة البعض من المحاور وإهمال أخرى.

قالت ليلى الشرايبي، رئيسة الجمعية 
التونسية لنزاهة وديمقراطية الانتخابات 
(عتيــــد)، إن ملاحظي المنظمة المنتشــــرين 
فــــي مناطق عديدة في البــــلاد لم يرصدوا 
أي توظيــــف للجمعيــــات خــــلال حمــــلات 

المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وشددت الشــــرايبي على أن منظمتها 
لم تركز على نشــــاط الجمعيات وارتباطه 
بالسياســــيين فــــي هــــذه الفتــــرة. وكانت 
العملية  بمتابعة  المهتمــــة  جمعية ”عتيد“ 
الانتخابيــــة قــــد أعلنت الأســــبوع الماضي 
عن اعتمــــاد 250 ملاحظا تم توزيعهم على 

مناطق مختلفة من البلاد.
والأربعــــاء، تم الإعــــلان عــــن تشــــكيل 
ائتلاف بين 27 جمعية، لمراقبة الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية.
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شقاء الفقراء هدف للسياسيين

توظيف الجمعيات في السياسة 
يعرّي عجز الدولة عن احتوائه

مخاوف في تونس من استغلال العمل الخيري لتكوين خزان انتخابي
ــــــين العمل  ــــــس أن مراقبة التداخل ب تؤكــــــد العديد مــــــن العوامل فــــــي تون
الجمعياتي والنشــــــاط السياســــــي عملية معقدة. فرغــــــم وجود نص قانوني 
ــــــف الجمعيات بأي شــــــكل من الأشــــــكال في حملات  واضــــــح يجرّم توظي
المرشــــــحين للانتخابات ونشــــــاط أحزابهم، إلا أن آفاق تطبيق هذا القانون 
تبقــــــى محدودة في ظل صعوبة إثبات هذه الصلات رغم كونها في البعض 
من الأحيان تكون مكشوفة للعيان. وتتخوف الأوساط السياسية والشعبية 
من هذه الممارســــــات باعتبار إمكانات تقويضها لجهود إرساء الديمقراطية 

التي تتطلع لها تونس.

الانتخابات
192

تونس

هل تواصل تونس مسارها نحو ديمقراطية حقيقية
 تونــس –  تعـــد تونـــس مهـــد الربيع 
العربـــي، البلد الوحيد بـــين دول الربيع 
العربي الذي يسلك مســـار الديمقراطية 
منـــذ ثـــورة 2011. لكـــن طريقهـــا يواجه 
الاقتصادي  الوضـــع  بســـبب  انحرافات 
الصعـــب وعـــودة طبقة سياســـية كانت 
داعمـــة لنظـــام الرئيـــس الســـابق زين 
العابدين بن علي. فهل تمثل الانتخابات 
الرئاســـية المبكـــرة المقـــرّرة الأحد، دليلا 
قاطعا على أن تونس في المســـلك السليم 

على طريق الممارسة الديمقراطية؟

امتحان للديمقراطية

تونســـيون  مراقبـــون  يســـتبعد 
ودوليون احتمال حصول عمليات تزوير 
فـــي الانتخابات الرئاســـية الثانية منذ 
2011 بالاقتراع المباشـــر والحر. فقد تمّ 

رصد إخلالات وتجاوزات في انتخابات 
2014، لكـــن المراقبين أكدوا آنذاك أنها لا 

تؤثر على النتائج النهائية.
وظهـــر فـــي المقابل امتعـــاض ونقد 
شـــديدان مـــن سياســـيين لتوقيف رجل 
الإعلام نبيل القروي قبل انطلاق حملته 
على خلفية تهم قضائية تتعلق بتبييض 
أمـــوال. ويرى أحد الناخبين الذي فضّل 
عـــدم الإفصاح عـــن هويتـــه أن توقيف 
القروي قبل عشـــرة أيّام من الحملة هو 

”سلوك سيء لسياسة قديمة“.
الانتخابية  القـــروي  حملة  واتهمت 
الشـــاهد  يوســـف  الحكومـــة  رئيـــس 
وتوجيهه،  القضـــاء  علـــى  بالســـيطرة 
مســـتندة فـــي ذلك إلـــى القانـــون الذي 
تقدمت به حكومة الشـــاهد إلى البرلمان 
وتمـــت المصادقة عليه وكان من شـــأنه 
إقصاء القروي من السباق لو وقّع عليه 

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي. 
ويقول الباحث سليم الخراط من منظمة 
”هـــذه الانتخابـــات مفتوحة  ”بوصلة“ 
على كل الاحتمـــالات، والدليل على ذلك 
حرية فـــي الترشـــح ووجود منافســـة 

حقيقية“.
”امتحانا“  الانتخابات  هذه  وتعتبر 
للديمقراطية التونسية لأنها ”قد تتطلب 
الاعتـــراف بفوز مرشـــح مثيـــر للجدل“ 
مثل القـــروي، وفـــق الباحثـــة إيزابيل 
ويرينفيلـــز من المعهد الألماني للشـــؤون 

الدولية.

صلاحيات الرئيس

الانتخابات  إلـــى  المرشـــحة  تقـــول 
الرئاسية عبير موســـي التي ترفع لواء 
الدفاع عن نظـــام الرئيس زين العابدين 

بن علي وتناهض الإســـلام السياســـي، 
إن الحرية المكتســـبة منـــذ ثورة 2011 لا 
تعني شيئا أمام الصعوبات الاقتصادية 
التي تواجهها البـــلاد. وبدأ هذا النوع 
من الخطاب يتردّد صداه داخل المقاهي 
بعـــض  ولـــدى  الشـــعبية  والأوســـاط 
المرشحين الآخرين ويلقى آذانا صاغية.

ويطالـــب العديد من المرشـــحين في 
برامجهـــم الانتخابيـــة بمنـــح الرئيـــس 
صلاحيـــات إضافية عبر تغييـــر النظام 
السياسي في البلاد من البرلماني المزدوج 
إلى الرئاســـي الذي يرى البعض أنه كان 
ســـببا في دكتاتورية رؤساء تونس قبل 

الثورة.
وتوضـــح ويرينفيلـــز أن ”الاهتمـــام 
بالرئيس وبصلاحياته من شأنه  المفرط“ 
الذي أقر  أن ”يضعف من مكانة البرلمان“ 

دستور 2014.

من جهتـــه يرى الباحث فـــي العلوم 
تونـــس  أن  المـــدّب  حمـــزة  السياســـية 
”ديمقراطيـــة فيها ديمقراطيـــون وزنهم 
الانتخابـــي ضعيف، كما هـــو الحال في 

المراحل الانتقالية“.

لا مجال لعودة الدكتاتورية

بالرغـــم من التجاذبـــات الحادة بين 
السياســـيين وتفاقم الأزمة الاقتصادية، 
”مـــن الصعـــب أن يكـــون هنـــاك تراجع 
وتسلّط دكتاتورية في البلاد“، في تقدير 
الصحافي زياد كريشان. فقد ترسخ مبدأ 

حرية التعبير في أذهان التونسيين. 
وتحتـــل تونس المرتبة الأولى عربيا 
وأفريقيـــا فـــي ترتيب حريـــة الصحافة 
والمرتبـــة 72 عالميا، اســـتنادا إلى تقرير 

السنوي. منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 

أن  الضـــروري  مـــن  المقابـــل،  فـــي 
تشـــمل الشـــفافية والعدالة في الحياة 
السياســـية ميادين أخـــرى وخصوصا 
الاقتصاد والعـــدل، على ما يقول تقرير 

للمعهد الألماني للشؤون الدولية.
وينبّـــه التقرير إلى أن هناك ”خطرا 
مـــن أن يكون في تونس نظام سياســـي 
هجين“. ويدعو إلى إحداث ”إصلاحات 
تشـــمل مؤسســـات الدولـــة والهيـــاكل 
الاقتصادية التي لحقها الفساد جزئيا“.

نسرين رمضاني
صحافية تونسية

رغم وجود القوانين 
اللازمة إلا أن عملية 

المراقبة صعبة

مراد محجوبي

الهيئة لم تتلق أي 
إشعار بتوظيف 

الجمعيات في الحملات

فاروق بوعسكر

منظمتنا لم تركز 
على نشاط الجمعيات 

وارتباطه بالسياسيين

ليلى الشرايبي

ط 
ّ
من الصعب أن يوجد تسل

دكتاتورية في البلاد فمبدأ 
حرية التعبير ترسخ

في أذهان التونسيين

 تونس – أصيبت العاصمة التونســــية 
بشــــلل مروري كبير مســــاء الثلاثاء، عقب 
هطــــول كميات هائلة مــــن الأمطار، فجرت 
غضبا شــــعبيا وعمقت الاستياء الشعبي 
من طريقــــة الحكومة في معالجة مشــــاكل 
تصريــــف المياه التي تزايدت أخطارها في 
السنوات الأخيرة خصوصا خلال شهري 

سبتمبر وأكتوبر.
وغمــــرت المياه أغلب شــــوارع وأحياء 
العاصمة في وقت وجيز إثر هطول كميات 
هائلة من الأمطار ما تسبب في غلق أغلب 
الطرق الرئيسية الحيوية. وتسربت المياه 
إلى منازل المواطنين في عدة أحياء بولاية 
أريانة في المدخل الشمالي للعاصمة دفعت 
مواطنــــين غاضبــــين إلى الخــــروج وقطع 

طرق رئيسية.
وازداد الوضع المروري تعقيدا بتزامن 
الأمطــــار مع نهايــــة دوام العمــــل ما خلق 
ازدحامــــا خانقــــا لحركة المــــرور وارتفاع 
مســــتوى المياه فــــي الشــــوارع. وتوقفت 
الســــيارات في طوابير طويلة دون حراك. 
وعلــــى الطريق المؤدية إلــــى المطار اضطر 
مسافرون إلى الســــير على الأقدام بعد أن 

طال بهم الانتظار لعدة ساعات.
وأثــــار هطول الأمطار فــــي بلد يعاني 
من ضعف البنية التحتية، استياء شعبيا، 
ووسع دائرة الانتقادات للأحزاب الحاكمة 
وبقية النخب السياســــية في الوقت الذي 
ينهمك فيه مشــــرحو الرئاسة في الدعاية 
الانتخابية بهدف كسب ود الناخبين، غير 
أن مشــــاكل الســــيولة إضافة إلى المتاعب 
لا  الأخــــرى،  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 

تجعل لبرامج المرشــــحين آذانــــا صاغية. 
وقــــال أنيس معزون القيــــادي بحزب نداء 
تونس لـ“العــــرب“، ”لقد شــــهدنا الثلاثاء 
حالــــة غير مســــبوقة من الفوضــــى جراء 
هطــــول الأمطار“، مشــــيرا إلــــى احتجاج 
ســــكان مدينة أريانــــة الذين عجــــزوا عن 
التنقل ســــواء ســــيرا على الأقدام أو عبر 

السيارات.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن تؤثر هذه 
الحادثة على حظوظ مرشــــحي الرئاســــة 
الســــت والعشــــرين، حيث تزيد من إحباط 
الشــــارع التونســــي مع شــــكوك في قدرة 
الرئيس القادم على توفير خدمات أفضل.

ويعتقد معزون ”أن فياضانات الثلاثاء 
سيكون لها انعكاس على حظوظ الأحزاب 
الحاكمــــة مثل حــــزب النهضة الإســــلامي 
أو حزب تحيا تونــــس الذي يقوده رئيس 
الوزاء يوســــف الشاهد“. ويرى أن اهتراء 
البنيــــة التحتيــــة كان نتيجة السياســــات 
الحكومية الخاطئة طيلة الثلاث ســــنوات 
الأخيرة. ويتابع ”طبعا ســــيكون له تأثير 
وقد لمسنا ذلك في اســــتقبال سكان مدينة 
ولايــــة أريانــــة الأربعاء لرئيــــس الحكومة 
بالنيابــــة كمــــال مرجــــان برفع شــــعارات 
بمعنى ”ارحل“. ويســــتنتج  ديغاج ضده“ 
معزون أنها نتيجــــة طبيعية لضعف أداء 

الحكومة.
وغالبا مــــا يبدي التونســــيون تذمرا 
مــــن البنيــــة التحتيــــة للطرقــــات والبناء 
الفوضوي فــــي بعض الأحيــــاء ما يجعل 
من عملية تصريف ميــــاه الأمطار بالمهمة 

المعقدة أمام البلديات.

أمطار غزيرة ترفع 
منسوب يأس التونسيين 

من السياسيين

الغرق في وحل الأزمات 
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